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 الكويــت – بعــــد أشــــهر مــــن الإغلاق 
بســــبب تفشــــي وبــــاء كورونا المســــتجد 
افتتح غاليري بوشهري بالكويت صالونه 
الســــنوي الحــــادي عشــــر بعــــرض أعمال 
تشــــكيلية تنتمي إلــــى فنانيــــن كويتيين 
وعرب من أجيال ومشــــارب فنية مختلفة، 
محتفيا في الآن ذاته بتجارب بعض رواد 

الفن التشكيلي العربي.
أعمال حملت تجــــارب جمالية معمّقة 
لقيم إنسانية ومضامين اجتماعية تتميّز 
بالثراء في معالجاتها التقنية وصياغاتها 
خاصة  بأســــاليب  الجماليــــة  لمفرداتهــــا 
تعكــــس قيمة المشــــاركين فــــي المعرض 
الجماعــــي، الذي ضم فنانيــــن من الكويت 
وســــوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق 
والســــودان وليبيا، مشــــكّلين من أعمالهم 
التــــي تنوّعــــت تقنياتهــــا بيــــن التصوير 
الزيتي والألــــوان المائية والأحبار العديد 
من الأفكار التي جاءت في بعضها منحازة 
للرمــــز والتجريــــد وفــــي بعضهــــا الآخر 
متواصلــــة مــــع الواقــــع في أنســــاق فنية 
شفافة، من خلال أعمال تصويرية وأخرى 

خزفية.
ووجّه صالون بوشهري السنوي هذا 
العام رســــالتي تحية؛ الأولــــى إلى الفنان 
الراحل أمين الباشــــا باعتباره واحدا من 
رواد الحركة التشــــكيلية بلبنان، والثانية 
إلى الفنان الكويتي الراحل محمد الأيوبي.

وجاء في نص البيان الصادر عن قاعة 
بوشــــهري ”يتميّز صالون هذا العام ببثّ 
رســــائل تحية وتقديــــر للفنانيــــن احتفاء 
بذكراهــــم العطــــرة. الأول الفنــــان أميــــن 
الباشا، ابن بيروت العاشق المتيم بحبها، 
ولقــــد كان الباشــــا فنانا رائدا اســــتوعب 
جيدا أســــرار العمل الفني، واعتبر الرسم 

أساس العمل التصويري، والثاني الفنان 
الكويتــــي محمــــد الأيوبي الذي خســــرته 
الحركة التشــــكيلية المعاصــــرة، باعتباره 
واحــــدا مــــن أنــــدر المواهب التشــــكيلية 

الكويتية“.
وضــــمّ المعرض بعض أعمــــال الفنان 
الكويتــــي الراحــــل محمــــد الأيوبــــي، لعل 

أبرزهــــا لوحة تشــــي بانقســــام الإنســــان 
على ذاته، حيث الوجه المســــالم ينقشــــع 
عــــن وجوه وحشــــية ذات أنياب. كما حفل 
المعرض أيضا بأعمال رواد الفن العربي 
من أمثــــال الفنان اللبنانــــي الراحل أمين 
الباشــــا والفنان الســــوري فاتح المدرس، 
حيــــث تُكســــر هندســــة الأشــــكال، ويعبّر 

اللون عن نــــوع من الإضاءة الداخلية مثل 
تعاشــــيق الزجاج في النوافذ ذات الطابع 

الإسلامي.
كمــــا قــــدّم الفنــــان المصــــري مجدي 
الكفــــراوي لعبــــة الضــــوء والظــــل إلــــى 
الواجهــــة، لكن مع وجه نســــائي شــــعبي، 
حيــــث تبــــرز اللوحــــة الجدل بيــــن المرأة 

والمكان وهما يتبادلان الانعكاس.
أما لوحــــات الفنان الكويتي جاســــم 
بوحمد فأتت مجسّــــدة لتفاصيل اللحظة 
الحية المتأثرة بالبيئة وعلاقة الإنســــان 

بالبحر، والسعادة البليغة بالرزق.
ومن ليبيا أتت لوحات الفنان رمضان 
أبوراس، مقدّمة بانوراما إنســــانية تذكّر 
الناظــــر إليها برســــومات الكهــــف، حيث 
الإنســــان  ويتداخــــل  المنظــــور  يختفــــي 
والحيوان في حركــــة مبهجة ومبهمة في 

الآن ذاته.
نــــزار  الســــوري  الفنــــان  واســــتعان 
صابور بتنــــوّع الألوان من أجل الحصول 
علــــى مواضيــــع ذات رؤى فنية رمزية في 
تحــــاور ملحوظ مع الخيــــال. ومن الأردن 
جــــاءت أعمــــال الفنــــان محمــــد العامري 
متدرجة في ألوانهــــا معبّرة عن الرمز في 
أبهــــى تجلياته، وتناغمت أعمــــال الفنان 
الســــوداني محمد عبدالوهــــاب مع إيقاع 
الحيــــاة في بلده من خلال الشــــوارع وما 
تتميــــز بها من جماليات. وكشــــف الفنان 

الكويتــــي علي نعمان جماليــــات التكوين 
في الخــــط العربــــي في حوار مــــع اللون 

والحركة الراسخة.

ومن العراق برزت أعمال فيصل لعيبي 
المتسمة بجمال الخطوط وانسياب اللون 
ووضوحه في الاحتفاء بالإرث الشــــعبي. 
بينما عبّــــر مواطنه صــــدام الجميلي عن 
حالــــة معاصــــرة من صراع الإنســــان وما 
يتّســــم به مــــن لامنطقيــــة أحيانــــا، حيث 
البشر يحملون جراحهم التي لا نتأكد من 

حقيقتها أو زيفها.
وعــــرض الفنان العراقي حســــن حداد 
لوحة تعرض مُشــــاهدين يُراقبون لوحات 
أخرى، ليصبحوا جزءا من جمال اللوحة، 
فحيث لا يحبس إطارها الحالة الجمالية، 
بــــل يصبــــح ما هــــو خارجها شــــكلا آخر 
للبهجــــة، فالفن ليس محبوســــا وحده في 

إطار بل هو هنا وفي الحياة أيضا.

الكويت تحتفي برواد الفن التشكيلي العربي وشبابه في معرض جماعي

التشـــكيلي  الفنـــان  جـــاء  بيــروت –   
والمهنـــدس والصحافـــي البريطاني توم 
يونغ إلى لبنان منذ أكثر من عشر سنوات 
ليوثّق الحوادث الحاصلة فيه، ومنها ما 
حدث خلال شـــهر يوليو من ســـنة 2006، 
أي نتائج العدوان الإســـرائيلي الواسع 

على لبنان.

غادر بعد ذلك البلد هربا من المآســـي 
المتكرّرة التي عايشـــها عـــن كثب. انتقل 
من بلد إلى بلد وصـــولا إلى كندا. ولكنه 
لم يلبـــث إلاّ أن عاد شـــوقا، وفق ما ذكر 
في أكثر من مناســـبة، ليعمّق من تجربته 
الفنية التشـــكيلية التي كانت جزءا مهما 
مـــن خلفيتـــه الأكاديميـــة، ويوظفها في 
خدمة أجمل ما شـــاهد في لبنان وبيروت 
بشـــكل خاص. اليوم الفنان حاضر على 
وتـــر الحـــدث اللبنانـــي كحـــال كل فنان 
لبنانـــي أو عامـــل منخـــرط في الشـــأن 

الثقافي/ الفني.

ط عاطفي
ّ

تور

قدّم الفنان تـــوم يونغ أكثر من مئتي 
لوحة تشكيلية معظمها كبير الحجم وثّق 

فيها وجه لبنان التراثي المهدّد بالدمار.
وإن كانـــت لوحاتـــه الأولـــى يغلـــب 
عليهـــا التوثيـــق البصري الـــذي اعتدنا 
رؤيتـــه عنـــد كل فنان كان هدفـــه الوحيد 
”حفـــظ“ معالم المنشـــأ الذي يقـــف أمامه 

لأجـــل الذاكـــرة والتاريـــخ، فـــإن لوحات 
الفنـــان التاليـــة ووصولا إلـــى تلك التي 
نفّذها أخيرا، تشـــهد علـــى تحوّل داخلي 
حرّر الســـرد البصـــري/ الفني من عملية 
التوثيـــق ”الهادئة والمتروية“ التي طغت 

على أعماله السابقة.
وفي حين كانـــت أعماله الأولى تبدو 
وكأنها رُســـمت من على بعد عاطفي بدت 
أعماله في الســـنتين الأخيرتين منغمسة 
ومتورطـــة عاطفيا بالحدث، أو بالمشـــهد 
المنقـــول علـــى القماش بضربات ريشـــة 
واثقة تحرّرت من ”ميثاقيتها“ الأكاديمية 

البحتة والرتيبة. كما لم تعد لوحاته تذكّر 
بالرســـومات ”الفولكلوريـــة“ المعاصـــرة 
المتحلّقين في وسط  لفناني ”مونبرناس“ 
الساحة الباريسية تلبية لطلبات السياح 
من كل بلاد العالم (علما وأن هذه المنطقة 
شهدت نشاطا فنيا رائدا منذ بداية القرن 
التاسع عشر غير معني بأمور السياحة، 
بل بشؤون الفن والتقدّم العلمي المنعكس 

على مجال الفن).
كانـــت للفنان توم يونـــغ، الذي درس 
الفنون الجميلة في ”كلية نورتش للفنون“ 
في المملكة المتحدة والهندســـة المعمارية 
في جامعة نيوكاسل الإنجليزية، معارض 
فنية عديدة في لبنان ونيويورك وفرنسا 
وبريطانيـــا، غير أن أهمها ما قدّمه كفنان 
بريطاني الجنســـية ولبناني الهوى، في 

لبنان.
نذكر بشكل خاص المعرض الذي حمل 
وضمّ لوحات  عنوان ”في البيت الزهري“ 
عـــن بيت قديم في بيروت يعود إلى القرن 
التاسع عشر يغلب على هيئته الخارجية 
اللون الوردي الـــذي يتناقض مع رمادية 
وبياض الأبنيـــة المعاصرة التـــي غزاها 

الزجاج والألومنيوم.
بيت ســـاحر يطلّ على مدينة الملاهي 
العريقة والقريبة من الكورنيش البحري، 
حيـــث يتجـــوّل النـــاس بشـــكل يجعلهم 
بعيدين عن همّ الأمن والسياسة المحلية. 
وقـــد أعتُبر من أبـــرز البيـــوت اللبنانية 
القديمة التي ســـكنتها شخصيات تركية 

وفرنسية وأميركية.
وقـــال الفنان يومها عن اختياره لهذا 
المنـــزل ليكـــون مصدر إلهـــام فني تحقّق 
فـــي أكثر مـــن أربعين لوحـــة عرضت في 
أرجـــاء البيت الزهري ”كنت أتمشـــى أنا 
وزوجتي علـــى كورنيش بيـــروت، حيث 
وقع ناظري على بيت زهري اللون.. قرّرتُ 
القيام بزيارة للبيت، حيث دخلته وقابلت 
أصحابـــه، ورأيت كمّا هائلا من الأشـــياء 
الجميلة أيقظت خيالي الفني، أقمتُ ستة 
أشـــهر في البيـــت، حيث خطت ريشـــتي 

خمسة وأربعين لوحة“.

بين حدثين

المتابع لأعمال الفنان البريطاني توم 
يونغ يعلـــم أن هذا المعـــرض كان محطة 
أساســـية في تحـــوّل الفنان إلـــى العمل 
الفني التعبيري بعيدا عن التوثيق النيء 
للمَشـــاهد. ثم جـــاءت الثـــورة اللبنانية 
ليقدّم الفنان مجموعة من اللوحات توثق 
لحظـــات الثـــورة اللبنانية بمـــا فيها من 
ثورة على الفســـاد المتمثل في قســـم منه 
في تدمير التراث اللبناني المتجسّـــد في 

الأحياء والمباني القديمة.

شـــبكات  علـــى  أعمالـــه  انتشـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي ولاقـــت اهتماما 
كبيـــرا. دخـــل اللون الوردي إلـــى العديد 
من هـــذه اللوحات ولم يكـــن نافرا البتة، 
بـــل متماهيا مع نبض ثـــورة فتية ضمّت 
جميع الأعمـــار دون أن تبخل على ذاتها 
إمكانية الحفاظ على وردية الأحلام بوطن 

موعود.
وإذا كان هـــذا اللون وجـــد تعبيريته 
بكل رحابة في وســـط هـــذه الأعمال، فقد 
بـــرز أيضا فـــي لوحات الفنـــان الجديدة 

التـــي نشـــرها مؤخـــرا علـــى صفحتـــه 
الفيســـبوكية، والتي صـــوّر فيها انفجار 
بيروت (يُذكر أن بيت الفنان تضرّر جراء 
الانفجار كما تضـــرّرت العديد من أعماله 
الفنيـــة) ولوحات جسّـــد فيهـــا عمليات 
التنظيف التي قام بها متطوّعون شـــارك 

معظمهم في انتفاضة 17 أكتوبر.
أطلـــق توم يونغ على هـــذه اللوحات 
الذيـــن  الشـــجعان“  ”الملائكـــة  عنـــوان 
اعتبرهم الفنـــان أبطال لبنان الحقيقيون 
بأعمارهم وخلفياتهـــم الثقافية المختلفة. 

كمـــا رســـم يونـــغ المباني المتضـــرّرة في 
أكثر من عشـــرين لوحة من زوايا مختلفة 

وبشحنة عاطفية بارزة.
فـــي هـــذه اللوحـــات بالذات يســـهل 
ملاحظـــة كيف خـــرج الفنان بشـــكل كلي 
من التوثيق البصري الفجّ إلى التعبيرية 

الغنائية المتورّطة بالموضوع المطروح.
مـــن ”البيت الزهري“ قـــرب كورنيش 
البحر إلى البيت الثاني الذي يحمل نفس 
الاســـم في منطقـــة الجميزة خـــطّ الفنان 
لوحاتـــه بوردية الجرح الغـــضّ، ليصوّر 

البيـــت الزهـــري الثاني وعـــددا آخر من 
الأمكنة التـــي دخل إليها اللـــون الوردي 
مرحبـــا بـــه كعادته في لوحاتـــه، مضفيا 
على المشَـــاهد خاصية تميّزت بها أعمال 

توم يونغ.
أعمـــال تتحـــدّث عـــن الماضـــي وعن 
الحاضـــر، وعـــن الســـلم والدمـــار على 
الســـواء، أعمـــال حملـــت عناوين بحجم 
الكارثة على غرار ”بيروت بعد الانفجار“ 
و“الفاجعـــة“ و“صلـــوا لأجـــل بيـــروت“ 

و“مرفأ بيروت“.

اللون الوردي ينمو ويتكاثر في لوحات توم يونغ
تشكيلي بريطاني الجنسية ولبناني الهوى يرسم بيروت المنكوبة

فنان بريطاني أقام في بيروت فأقامت فيه بانتصاراتها وانكساراتها

شاهد السياحية
َ
لوحات تبتعد عن التوثيق السطحي للم بين السلم والدمار تظل بيروت زهرية الألوان

يوثّق الفنان التشــــــكيلي البريطاني توم يونغ معالم بيروت المنكوبة دون أن 
ــــــى النحو الذي يتبعه  يقع في رتابة تســــــجيل ما رأى من مشــــــاهد دمار عل
فنانون تقع أعمالهم في خانة ما يُسمى بالفن السياحي. هذا الفن الذي لا 
يتعدّى كونه اســــــتعادة لمعادلة تشكيلية جاهزة وثابتة وغير مفتوحة لا على 

الابتكار ولا على إنتاج أي معنى من خلال المشهد المرسوم.

الفنان البريطاني حاضر 

اليوم على وتر الحدث 

اللبناني، كحال كل فنان 

لبناني أو عامل منخرط في 

الشأن الثقافي/الفني

ميموزا العراوي

ى

ناقدة لبنانية

لوحات وألوان تحية إلى أمين الباشا

ه هذا 
ّ

صالون بوشهري وج

العام رسالتي تحية إلى 

الفنانين الراحلين أمين 

الباشا من لبنان ومحمد 

الأيوبي من الكويت
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